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المخطيببوهان

هعذهاماماابديسهـون..و،جبارلوي،خاطف؟ري

(مامه.موسيهيتعرى،ففسهمافرنسوايتصفا،نتكلةاللعندة

كسلمطويلا،كمخرزحادا،الولبيانرمنا5فااخيراتحيىهووها

بداجماتفلاالضيبةانفجرتماواذا.والسمهاءالارضبينمهضد

.هإسولا

الميماءرصيفعلىجل!ا(1فامامخو!تا"في

يضعكلاهما.الباخرةالىللحعودالسماحبانتظار

ظهرية.حقيبةيحملكلاهماةعينيهأملمكبيةنفارذ

الىاحدهمانظر.واحدذارخسالىيشوجهكلاهما

بلغته:الحديثفرنسواوبدأةالآخر

اصم.الافلاقعلىسيارةلكتقفلارومافي-

العالمفيهناكليقالواوصد.واحدةليرة%وؤر

لالتقاهـاحدالخاصةالسياراتفيهماتقفلامدينتان

،مفهومالامراطلأخيرةبالنسبة!ابيبوتلروما:مجانا

يبدو.كماالفلسطينيين(لفدائيينيخشونفيهافالناسو

بأحد.تعبالاتباختصار،روماولكل

بالانكليزية:وقللضحكثمطويلا،اليهالأخرنذ2ا

انم؟بشيءالاسملكايوحىتموسيهالى!ي-

لانبلفقطالفلسطينيينبىجبسياراتهميوشفونلا

.يبدوكماالبنزينمنلاموجبلاقطراتيكلفهمذلك

الفرنسية؟تتحدثالا.فرنسعواوآنل-

افثمها.ولكنني.كلا-

.اذنهولندةمنانكاقدر-

عيناهوالتمصجيهالىمبتسماموسيهاشار

معدجما:ببريقداواناسوا

هنا.شخني،اقولاإصارحك-

:مرةلاولفرنسواوابتسم

لكبأنالمعقوتالانفذايااذنتمترفألا-

!؟وعئنين

ارضسفييدفن.صناىجدتي!رةحدثتني-

حليبوأنهرها،دواءفترابها،جثتهتتفسخلاالميعاد

..ترىكماهذاأصدقلاولكني.وعسل

علىترد-فرنسوايحلل-/(الجنة)ءلهذهنقيضا

علىويرى.الفدائيةالفلسطينيينعملياتالآنخاطره

كان-التحليليواصل-عنهاملوناثهـيطاذهنه!ثاشة

نا،هذهغيراخرىصورذهنهعلىترداناجائزامن

بينفيهايرفلاغريقيةحلةسرتديامثلانفسهيرى

اذنيميلاتراه:فيتساءل.المزعومةالجنةتلكفيافي

يوجهأالفلسطينيينمعسكرالىيدريلاحيثمن

لمو!-يهسؤالا

خطراتشكلالفلسطينيينعمليلتانأتحتقد-

؟هناكالحه،،يهددمحسوسا

انسوداوينحاجبيهلمجتمنبنظرةموس-!يهيرمقه

الكثيفين:

سفرتك)تلغيأكنتةهكذاالىمركانلو-

نفسه.يحدثانهلوكماعليهافرلسىوويرد

كانربمامدينةايةفيالشارععبورولكن-

معلوماتبعسزبتدقيقارغبانيكما.مخانرةذاتهبحد

المنطقة.هذهاديانتاريخعنأخرو-ضي

باريمى.فيهذاتفعلانبامكانككان-

فعلا.-

وربمل،أيضادخيلتهفيهذدـالكلمةفرنسواوعسر

مناقتراسايزدادكانفكلماةالعاشرةلل!هرةذاككان

شئءحدوثباحتمالهاجسهكلنالعلميةمحطته
باطلاقاشتباكاو،مفاجىءقنثلةكانفجارتخارق

قطعوقد.ءؤأكثراكثرنفسهفييتفاقمثالرصاص

المساؤرلىيئب!عودادمماحعنالاعلانا،نالهاج!كذا

.الباخرةالى

سأله.،بفرنسواموسيهالتقىالباخرةظهرعلى

الانتحارية!العملياتمنتخثمىزلتاما-

!هاجسهوها:عليهالردقبلفرنسوافكر

هذ؟غيريجدألموالاوعيهسطحعلىيطفواليهودي

:واجاب؟اليليوجههالسؤال

زوجاتنا.سوىشيئانخشىلاالفرنسييننحن-

وانت؟

وهوموسيهعينيعلىسطانفسهالمعدنيالبريق

جيبه:الىيعنير

خشيتناقدرشيعاانفشناعلىنخشىلانحن-

..هذاعلى
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فيفرنسوافر.ى.الإن3بيدجينهيصم!كوكان

هذ!والمزاحال!ساحةدائرةعنخروجاموسيهرد

شآن!وما،لاحديعبلفرنسواهـ،نمتىولكن.المرة

كثكاتلايجاداوكدليل!ضاكسينفعلالعله%م؟..به

الحديث:واصله؟الاؤلعلىللمبيتمنالىب

البحر؟لعبوراذنيدفعكالذيما-

لعليوالعسلالحليبانهارأركىارىأنأريد-

فيها.استقر

معدني.ماءقنينةفرنسوالضهـبالباخرةبارفي

فرنسواسجل.للحرترويحا!بيرةعلبةوموسيه

اللاحظاتبعض-يدخنوهو-مفكرتهفيذلكخلال

ملته،طقوسعنموسيهمحدثهمناستوفاهاالتي

تعجب.أواستفهامعلاماتبعضهاأماموضعولكنه

والتدخينالمعدنيالماءبشربتسليهرغماًنسهالا

أطروحتهبموضموعبعيداويريبمنيتصلعماوالحديث

يزللمامنتظرغيرماحدثوؤوعبامكانيةهاجسلاكان

يرحلانماانهلهبداحنى.الداخلمنحععدغيهثب

جديداكشفاليحققبللاعروحتهآخركشفاليحققلا

قصشيئانفسهعلىليخشىكلنماقبلمن.لذاته

البؤرةتلكمنيقتربوهواما.التجربةهذدخوفس

المضيعنبالعزوفربماليفكرفانهنجالصراعالمحتدمة

ماجبنالشىلا.فاتؤدفاتماولكن.نحوها

بل.مجلنيامصيرايلقىانيريدلاانهالا.يستثسعرد

جانبالى؟غرفتهفيسريرهعلىضطجاعالاالآنيفضل

واسطواناكه.كتيا.

يتجسد،ايضااجمعمصيرهودل،أ!راهاجسههوها

ي!شف،/الذاتاللحظةهذهوفى،امامها.ن7االحقيبةهذهفى

كالدوي،الخاطفكالبري،لديهواضحايصبح،كاملإشكلذافه

تلىانه،اسصةهذههناعنهايتقنظنقديئالالذ،الجبار

منكلهبالعالم،كتبهاجلمنادنجباائرواتبكللتفعيةا،متعداد

هذهغيرحقيقياشيشا-رىلاة،و،وذاته..اسطوانانهاجل

ال!قيبة!هذه..و..لذاتا

حقيبتحهماوضعلالميناءفيالدؤيقالتفتيثىبعد

.اخرىمرةهناكفتشتا؟الحفظدائرةفيالظهريتين

فرنسواأدارللفنادقالحجزشباكأمامولحوفهماوخلال

هناكلهؤيل،الناسوجوعوفيالمكانارجاءفيعشيه

ولكنه.الشرقفيلاوروباامتدادهىمدينةسيلقىانه

يخشئ.وابتسم،بنفسهاخيراالامرمنيتحققهوها

شبهاتحملهيفلا.عابرانطباعحصيلةرايهيكونأن

الىوانتبه..وجههابخصوصيةاحتفظتهيولا)كلا

فرنسوااخذ؟يتبعههل.يتبعهأن4ليشيرموسيه

اسنانهعنيكشففهو،الكلامفيطريقتهمنيتضايق

نإن71عليهما.كثيراخلالهماوينةخ.ذلكاثناءكلها

موسيهوكان.نرلهماالىلىينقلهماعاعاباك!ايستقلا
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ودونها.بمناسبةيضحك-لماذافرنسوايدريلى*-

ثحنزوية-هذدـالحقيبةولمحاالباصالىصعداوتدما

نافرنسوافظنضحكتهانطفات-المقابلالمقعدالسقل

فيعيفيهفيلمحولكنه،!ساجهعلىاستولىالخو!

ؤبلمنلاحالذيالخامخفالمعدئيالبريقذللمثالحال

عنحديثهخللجيبهالىيشيرراهاذ.فيمامرتين

لمحيوجلسىقطبخفةموسيهتفدم.والحياةالوكن

الىفرنسواساحبا.الحقيبةمحاذياألخاليالمكان

الحادةاللولبيازمنا-اللحظةهذهفحذت.جوارد

.والسماءالارضبين!متدهـلمالطويلتكمخرز

يعنيهلمحدمااتفهم.لهاصاحبلاالحقيبةهذه-

!؟اء!ذ

سيه:!ويرد

ا؟قنبلةتضمانهاحقاأتظنة-واكن

تعلنإنالواجب.جداجاتزهذا.بالظبع-

..عنا

هذا؟ترىألا.حقيبةانها.مستحيلبل-

يلجأأحدلا.الماضيمخلفاتمندكسبحالعنفياو*سلوب

!هذاتجهلاحقا.الدناليه

تبهنفعلانتنويالذيوما3؟المخاطرةولماذا-

!؟اذن

المناصفة.يقخضيوهذاالعدلأحبازفي-

شبهةتتيرلاكبىموقفينبعدبه،وننزلسناخذها

رايك؟ما..فيفتيفيفتي..و

تنفجرقد.الحالفيعنطالاعلانيجبةكلا-

..اللحظةهذه

همسالشياطين.تسمعاناذئيانغبيا.تكنلا-

منها.تكتكةلحدرتتظنمافيهاكانلو

ايضا.صاحبهذاتبترفاللصةهذهفيمرنسوايكتشف

كسباجلءصصنبحياقهحتىللتضحيةمستعد،تمامانقيضهانه

إ..طلقايرىلا،هذاغيرآخرضيقياشينايرىلافهو،متخيل

عنمعلنااللأأماميصرخانا،نعليهيتحتمفهل

منعنوةينتزعهاام،الحقيبةهذهفيالمهددالخ!ار

فيتحولالذيالباصىخارجبهاويقذفالجلفهذا

المرةهذهالتردديمنيلا؟حديديةعلبةالىفجأةعينيه

جزءوفى،عنهرغماثانيةذهنهيستعيد.الهلاكسوى

.الملونالشريطذلكمنصورا.اللحطةهذهمن

..اخيراالباصويتوؤف

اختياراؤرر،لاحدالتةإتدونفرنسواينزض

الباصن.بمغادرةكتفاء41.ثالثا

ذلك،بعدسيرهاالحديديةالعلبةتواصل

لحظة!كلفيالانفجارعلىكةموث

موس!


